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لأن أحلامنا الوطنية والشخصية ارتبطت بها كما ارتبط بها مصيرنا ومستقبلنا، ولأننا فقدنا أعزائنا
مــن الإخــوة والرفــاق مــا بين المــوت والاعتقــال في طريقهــا، أرى أنــه لا بــد أن نقــف كثــيرًا عنــد تفاصــيلها

وأحداثها وأن نستخ منها العبر وأن ندرك أخطاءنا حتى لا نكررها.

حينمـا خرجـت الجمـاهير وفي مقـدمتها الشبـاب إلى الشـوا والميـادين تعـبيرًا عـن الغضـب ومطـالبين
باسقاط النظام كانت المفاجأة التي لم يكن أحد مستعدًا لها، حتى هذه الجماهير تفاجأت بقدرتها على
السـيطرة علـى الشـا وهزيمـة النظـام وذراعـه الأمـني، لكـن لسـوء الحـظ لم تكـن هنـاك قيـادة قـادرة
على إدارة الثورة وقيادة الجماهير نحو رؤية واضحة وخطة محددة لإتمام إسقاط النظام ومواجهة
الثورة المضادة فضلاً عن بناء الدولة التي طالب بها الشعب الثائر، الأمر الذى استغلته الحلقة الأقوى
في النظــام وهــي المؤســسة العســكرية؛ فاســتوعبت الغضــب والثــورة بإزاحــة الرئيــس ثــم نجحــت في
التلاعـب بكـل الثـوار والقـوى السياسـية وأعـادت ترتيـب أوراق النظـام مـا مكنهـا مـن اسـتعادة دولتهـا

أقوى من حالتها قبل السقوط بعد ثلاث سنوات فقط وبتأييد قطاع كبير من هذه الجماهير!

الثوار الذين التقوا في الميدان لم يكونوا طرفًا واحدًا أبدًا بل لم تلتق أفكارهم ورؤاهم في الميدان على قدر
ما التقت مطالبهم وغايتهم من إسقاط النظام وفقط، قبل الثورة وخلالها وبعدها كان لكل منهم
ــع ــدان تظهــر في ظــل انخــداع الجمي ــدأت الخلافــات بين رفــاق المي ــا مــا ب ــاته الخاصــة، فسريعً حساب
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بالسقوط الوهمي للنظام والذي كان تعبيرًا عن غياب رؤية صحيحة للثورة، الأمر الثاني أنه لم ينجح
فرد أو تيار ممن شاركوا في الثورة أن يقنع غالبية الجماهير بالتوحد خلفه وخلف رؤيته لقيادة الثورة.

لــو تذكرنــا مشهــد اصــطفاف التيــار الثــوري مــن غــير الإسلاميين خلــف الــدكتور مــرسي قبــل انتخابــات
 الإعادة وما مثله من عامل قوة في كسب الصراع وقتها ربما ندرك تأثير انفصال قوى الثورة بعد
فبراير وبعد انتخاب مرسي، وما شكله ذلك من نقطة ضعف للصف الثوري، نجح العسكر في غرسها
في صـفوف كـل الأطـراف باسـتغلال صراعـات وأخطـاء حقيقيـة موجـودة لكـن لم يكـن هـذا هـو الـوقت

المناسب لخوضها أو لم يكن الصراع هو الوسيلة المناسبة لتصحيح تلك الأخطاء.

لكـن يبـدو أن هـذا الاصـطفاف لم يكـن سـوى لاضطـرار مواجهـة ممثـل النظـام في جولـة الإعـادة ومـرة
أخرى لم يكن التقاءً على رؤية وأفكار على قدر ما كان موقفًا موحدًا مما يبدو بوضوح عودة إلى الوراء.

لو تذكرنا أيضًا رؤية التيار الثوري وجزء منه القيادي الإسلامي حازم أبو أسماعيل من الوقوف ضد
العسكر بوضوح خلال المرحلة الانتقالية وإلى رؤية الإخوان وما حولهم من التيار الثوري من الوقوف
يًا في مرحلة ما ضد الانقلاب بوضوح لأدركنا قيمة وضوح الرؤية والهدف خاصة لو شكلت إجماعًا ثور

وهو ما حاول العسكر تجنبه طوال الوقت.

إن غيـاب الرؤيـة ووضوحهـا وكذلـك غيـاب القيـادة القـادرة علـى إقنـاع الجمـاهير وإدارة الثـورة، فضلاً
عـن سرعـة انفصـال مكونـات الثـورة هـو مـا سـهل مـن مهمـة الثـورة المضـادة الـتي نجحـت في اسـتغلال
الإعلام والمال فضلاً عن صبرها الطويل وعدم اليأس مع فشل عدة محاولات للانقلاب على الثورة
كيد على مفاجأة الثورة بل وتغيير الوجوه حتى أعُلن النجاح الباهر للثورة المضادة في  يونيو لهو تأ
لكل الأطراف، وبالتالي كان التعامل مع الأحداث يتسم بالعشوائية وغير مبني على أرضية صلبة من

رؤية إستراتيجية وهو ما كان سببًا في تعثر الثورة.

إننى أزعم أنه يومًا ما ستتحرك الجماهير مرة أخرى لإعلان الغضب والثورة وكل ما يمكننا فعله الآن
هو تقريب ذلك اليوم والأهم الاستعداد له برؤية وقيادة تستفيد من التجربة المريرة وتعالج أخطائها

حتى لا نخسر الثورة القادمة.
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